
عائشة بلحاج

ــزتــــي، لــنــشــد الـــــرّحـــــال عـــبـــر ســفــيــنــة  ــزيــ »عــ
الإتــيــكــيــت، إلــــى ســفــر مــمــتــع نــحــو مملكة 
ــثــــى الــنــائــمــة  الأنـــــوثـــــة. ســـنـــوقـــظ تـــلـــك الأنــ
بــداخــلــك.. سنسهر على الاعــتــنــاء بــالــروح 
شــاطــئ  الأول،  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ فــــي  الأنــــثــــويــــة. 
ي الأنــثــى 

ّ
ــاطـــئ أغــــــذ ــور الأنــــثــــى، وشـ ــتـ دسـ

ــم شـــاطـــئ الأنـــثـــى  الـــصـــغـــيـــرة بــــداخــــلــــي، ثــ
الـــراقـــيـــة، وشـــاطـــئ أنــثــى بــلــمــســات رقــيــقــة. 
الجاذبية  لكن  عابر،  الجمال  أن  تــذكّــري   ..
الظروف،  كافة  وفــي  الحياة،  مــدى  ترافقك 
وبـ 1000 درهم فقط. ماذا تريد المرأة أكثر 
من ذلــك؟« .. نعم مــاذا تريد المــرأة أكثر من 
ــعــم، أمــام 

ّ
 ســنــعــدّهــا جــاحــدة لــلــن

ّ
ذلـــك؟ وإل

هـــذا الـــعـــرض الــسّــخــي. هـــذه لــيــســت قصة 
ســاخــرة، بــل هــي إعــان حقيقي فــي شبكة 
الإنــتــرنــت، لــــدورة »مــمــلــكــة الأنـــوثـــة« التي 
إليها بكل ما سبق مقابل  المتقدّمات  تعِد 

ألف درهم مغربي )مائة دولار(.
عـــلـــى الـــــفـــــور، حـــضـــرنـــي فـــيـــلـــم »زوجـــــــات 
 ،)The Stepford Wives( ســـتـــيـــبـــفـــورد« 
ــان، ويـــحـــكـــي قــصــة  ــدمـ ــيـ بـــطـــولـــة نـــيـــكـــول كـ
ــحــوّل المتعبات مــن العمل والاعــتــنــاء 

ُ
ت آلــة 

بــالــبــيــت والأطــــفــــال، والمـــقـــصّـــرات فـــي حق 
ــات بــالــغــات  ــعــ ــن، إلـــــى نـــســـاء لامــ ــ ــهــ ــ أزواجــ
الــــجــــمــــال و»الأنــــــــوثــــــــة«. يـــكـــفـــي أن تــدخــل 

المهدي مبروك

ــان الــــشــــارع مــهــمــا، مــفــهــومــا أو فــضــاء  كــ
إلــيــه، منذ  بــدأ ينتبه  فعل جــمــاعــي، حتى 
نحو عقدين، عالم الاجتماع الأميركي من 
أصول إيرانية، آصف بيات. أعاد الاشتغال 
تحليل  فــي  دقيقا  مفهوما  لينحته  عليه، 
ــلـــت فــــي المــجــتــمــعــات  ــتــــي حـ الـــتـــغـــيـــرات الــ
الـــثـــورات  ثـــم  الأردن...(  )مـــصـــر،  الــعــربــيــة 
والــــحــــركــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة. مــنــذ 
كما  الــعــربــي،  للشارع  كــانــت  اللحظة،  تلك 
يسميه بــيــات، أصــــداء مــدويــة فــي شـــوارع 
ــدة: الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة  ــديـ غــربــيــة عـ

والإسبانية وغيرها.
ــاه إلـــى  ــبــ ــتــ ــقـــد تــــم الانــ ــا فــــي تــــونــــس، فـ ــ أمــ
ــه تــــحــــديــــدا، حـــــن تــم  ــتـ ــمـ الــــــشــــــارع، وعـــظـ
إســقــاط الــرئــيــس زيـــن الــعــابــديــن بــن علي 
مــــن شـــــــارع الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، فــــي 14 
سنة  من  الثاني(  كانون  )يناير/  جانفي 
إدراك  فـــي  تــأســيــســي  حــــدث  وهــــو   ،2011
الناس  امتدت حركة  الفائقة.  الشارع  قوة 
لتستحوذ على الشارع وتحتل الفضاءات 
الـــتـــي كـــانـــت مــســيــجــة: ســـاحـــات وحـــدائـــق 
ــذه  ــم اكــــتــــســــاح هـ ــ ــج«. تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ عـــمـــومـــيـــة و»أنـ
الأمكنة وتحويلها إلى فضاءات عمومية، 
الآراء واتـــخـــاذ  ــن  عــ الــتــعــبــيــر  فــيــهــا  يـــتـــم 
وإسقاط  السياسات  ومناهضة  الــقــرارات 

الحكومات أو مساندتها.
الــشــارع من قبل يعني شيئا. كان  لم يكن 
الـــنـــاس يــســتــعــمــلــونــه اســـتـــعـــارة، لــلــدلالــة 
عــلــى كــيــان هـــامـــي، هـــو أقــــرب إلــــى الــــرأي 
الــعــام، أي مــا يـــرادف المـــزاج الــعــام. لــم يكن 
لــهــذا الــشــارع قبل الــثــورات العربية دلالــة 
ســـيـــاســـيـــة، بـــــل كــــــان مـــكـــانـــا أخــــــــرس بــا 
ويملأه  والــعــربــات،  المـــارّة  يعبره  قسمات، 
إلى  حين  من  وتغمره،  المتجولون،  الباعة 
آخر، البضاعة المهرّبة، وهي تتكدّس على 
جانبيه. كانت القبضة الأمنية التي أحكم 
ت 

ّ
بها النظام سيطرته على الشارع قد شل

والمراقبة،  للأمن  مكانا  وبسطته  حركته، 
غير أن الأمر تغيّر جذريا، وأصبح الشارع 
 ســـيـــاســـيـــة، تـــضـــاهـــي مــــا لــصــنــاديــق 

ً
ــوة ــ قــ

الاقتراع أحيانا. استطاعت حركة الشارع، 
فــي طــور الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، أي خلال 
كثيرة،  سياساتٍ  تغير  أن  العشرية،  هــذه 

وائل السواح

يـــحـــاول الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
الإمساك بالعصا من منتصفها، في بناء 
وخصوصاً  عموماً،  الخارجية  سياسته 
فــي منطقتنا الــعــربــيــة، ولــكــنــه أرســـل مع 
ذلـــك رســـالـــة واضـــحـــة، حـــن ضـــرب قـــوات 
موالية لإيران في سورية. جوهر الرسالة: 
»كونوا حذرين«. وقد ترسم هذه الرسالة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــدود الـــعـــاقـــة بــــن الـ ــ حــ
 مــن إيــــران والــســعــوديــة 

ّ
ــل الــجــديــدة مــع كـ

واليمن ومصر وسورية.
مع إيران، لا يخفي الرئيس بايدن رغبته 
في العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، 
لكنه يدرك جيداً أن من المستحيل الرجوع 
إلـــــى ذلـــــك الــــعــــام. وقـــبـــل أيـــــــام، أوضـــحـــت 
الخارجية،  وزيــر  نائب  لمنصب  حة 

ّ
المرش

ويــنــدي شــيــرمــان، أن ذلــك مستحيل، لأن 
»العالم قد تغير في السنوات الست منذ 
وفـــي حديثها،  ــى«.  ــ الأولـ الصفقة  تــوقــيــع 
خلال جلسة تثبيتها في لجنة العلاقات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، قــالــت 
بــايــدن - هــاريــس تريد  شيرمان إن إدارة 
الــصــفــقــة، »ولـــكـــن لجعلها  إلــــى  ــودة  ــعــ الــ
أصلب وأكثر قابلية للبقاء ولاستخدامها 
مــنــصــة لإجــــراء مــفــاوضــات بــشــأن جميع 

المجالات التي تسبب القلق«.
ومع المملكة السعودية، كان بايدن صارماً 
ــال الــصــحــافــي  ــيـ ــتـ فــــي قــضــيــة جـــريـــمـــة اغـ
جـــمـــال خــاشــقــجــي، فــســمــح بــنــشــر تــقــريــر 
المخابرات الأميركية، ورفض الحديث إلى 
ــيّ الــعــهــد محمد بــن ســلــمــان. وأدرجـــت  ولـ
وزارة الــخــزانــة أحــمــد مــحــمــد الــعــســيــري، 
العامة  المخابرات  لرئيس  السابق  النائب 
فــي الــســعــوديــة، وقــــوات الــتــدخــل الــســريــع 
الجريمة،  فــي  الــســعــوديــة، بسبب دورهـــم 
الدولي  ماغنيتسكي  قانون  إلــى  استناداً 
بينما  الإنــســان،  حــقــوق  بــشــأن  للمساءلة 
حرم وزير الخارجية 76 مسؤولًا سعودياً 
ــورّطـــن فــــي الـــجـــريـــمـــة دخــــول  ــتـ آخــــريــــن مـ
ــات المــتــحــدة. بــيــد أن واشــنــطــن مع  الـــولايـ
ذلك لم تذهب إلى حدّ معاقبة بن سلمان 
نفسه، وأكّدت دعمها السعودية في الدفاع 
يساريون  ليبراليون  ولام  أراضــيــهــا.  عــن 
كـــثـــيـــرون الـــرئـــيـــس بـــايـــدن لــتــقــاعــســه عن 
مسؤولية  السعودي  العهد  ولــيّ  تحميل 
ــن بــيــنــهــم روبـــــن رايـــــت الــتــي  الـــجـــريـــمـــة، مـ
كــتــبــت مــقــالــة فـــي »نـــيـــويـــوركـــر« بــعــنــوان 
»بــــايــــدن يـــخـــون وعـــــــوده فــــي الــــدفــــاع عــن 
حقوق الإنسان وقضية خاشقجي«. على 
بـــايـــدن،  ــأن  بــ ــام، تــعــهــدت الإدارة  ــ أيــ مــــدى 
اتٍ  عـــلـــى عـــكـــس تــــرامــــب، ســيــتــخــذ إجــــــــراء
 ويعيد ضبط العلاقة بين البلدين 

ً
عقابية

عــلــى أســــس جـــديـــدة. وقـــالـــت الــســكــرتــيــرة 
ساكي،  جــن  الأبــيــض،  للبيت  الصحافية 
المتشدّد  موقفه  إلــى  بايدن سيرمز  ردّ  إن 

داود كتاّب

ــل الـــتـــرتـــيـــبـــات والــــتــــعــــقــــيــــدات الـــتـــي  ــ ــــي ظـ فـ
تـــواجـــه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وخــصــوصــا 
فـــي مــحــاولــتــه أخـــيـــرا اســـتـــبـــاق المــصــالــحــة 
لكلا  داخلية  مشكلات  تبرز  بالانتخابات، 
الفصيلين الأكبرين، حركتي فتح وحماس. 
ــا فــــي أمــــور  ــمـ ــات، كـ ــابــ ــخــ ــتــ ــي أمـــــــور الانــ ــ وفــ
الـــحـــرب، قــد يــعــرف المــــرء مــتــى يــبــدأ، ثــم من 
النهائية  النتيجة  معرفة  المستحيل  شبه 
فور انطلاق قطار الانتخابات. جاء المرسوم 
التشريعية  الانــتــخــابــات  بــإجــراء  الــرئــاســي 
والرئاسية )ثم استكمال المجلس الوطني(، 
فيما نشر أن تفاهماتٍ تمت بــن أمــن سر 
ــائـــب رئــيــس  ــرجــــوب، ونـ »فــــتــــح«، جــبــريــل الــ
»حـــــمـــــاس«، صـــالـــح  المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــــــ
الــعــاروري، وأهــم ما تضمنته الاتــفــاق على 
قــائــمــة مــشــتــركــة لــلــحــركــتــن، تــتــفــوق فيها 
»فتح« بحوالي عشرة مقاعد، تضمن رئاسة 
»فـــتـــح« )لـــلـــرجـــوب  المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي لــــ
غــالــبــا(، وتــمــتــنــع »حـــمـــاس« عـــن تــأيــيــد أي 
ح للرئاسة. ولكن الرياح أحيانا تسير 

ّ
مرش

بــمــا لا تــشــتــهــي الــســفــن، فــقــواعــد »حــمــاس: 
ــا، رفـــضـــوا  ــهـ ــيـ ــســــؤولــــن فـ ــبــــار المــ ــتــــى كــ وحــ
مبدأ  تأييدهم  مــع  المشتركة،  القائمة  فكرة 
الحركة الإسلامية  أن  الانتخابات. ومعلوم 
تمر في عملية انتخابات داخلية ستنتهي 
اختيار  إلــى  داخلية،  مــصــادر  عنها، حسب 
رئيسين: خالد مشعل لقيادة »حماس« في 
لــرئــاســة المكتب  الــخــارج وإســمــاعــيــل هنية 
السياسي، ومركزه الداخل، وحسب المصادر 
فـــإن رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، يعارض مشعل. 
أما في حركة فتح فحدّث ولا حرج. يقال إن 
هــنــاك مــا بــن ثــاث إلــى خمس مجموعات 
مـــن أعــضــائــهــا تــعــمــل عــلــى تــشــكــيــل قــوائــم 
قائمة  أهــمــهــا  الــرئــيــســيــة،  للقائمة  مـــوازيـــة 
اللجنة  الديمقراطي، بزعامة عضو  الملتقى 
المركزية للحركة، ناصر القدوة، والتي يأمل 
من  تأييد  على  الحصول  عليها  القائمون 
ح 

ّ
الأسير مروان البرغوثي الذي ينوي الترش

لــلــرئــاســة. ومـــع شــبــه اســتــحــالــة الاســتــمــرار 
بــن حركتي  المشتركة  القائمة  مــشــروع  فــي 
ــقــــدوة بــشــدة(  حـــمـــاس وفـــتـــح )عـــارضـــهـــا الــ
يبرز ســؤال منطقي: هل ستكون »حماس« 
في حل من التزامها بعدم تأييد أي مرشح 
أن  البرغوثي  إعــان  قبل  المتوقع  للرئاسة؟ 
موقع الرئاسة »محجوز« للرئيس محمود 
ــال، مــــرة في  ــ ــه قـ عـــبـــاس، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ
ح. ولم يعلن 

ّ
وقت بعيد، إنه لا ينوي الترش

ــح، فــيــمــا قـــال بعض 
ّ

بــعــد أنـــه يــنــوي الــتــرش

معاونيه وأعــضــاء فــي مــركــزيــة »فــتــح« إنه 
الرئيس  امتنع  الحركة. ولو  مرشح إجماع 
تفاهم  إيجاد  السهل  من  لكان  ح 

ّ
الترش عن 

حول قائمة »فتح« مع البرغوثي الذي كان 
قــد صـــرح لعضو الــلــجــنــة المــركــزيــة، حسين 
الــشــيــخ، إنـــه مــع وحـــدة الــحــركــة. ومـــن شــأن 
للرئاسة،  البرغوثي  مــروان  ضمان ترشيح 
الــقــدورة  قائمة  فــي تشكيل  دورا  وإعــطــائــه 
سيحل  أنــه  التشريعي  المجلس  لانتخابات 
مــشــكــات هــــذه الـــقـــائـــمـــة، وقــــد يــضــمــن لها 
الــنــجــاح. وبــغــيــر ذلـــك ســيــكــون مــن الصعب 
جسر الــهــوّة، فــإصــرار الــقــدوة، كما رد على 
أنه ينوي الاستمرار حتى  له، على  سؤالي 
بــدون دعــم البرغوثي، يعني أن حركة فتح 
من  وغالبيتهم  الــنــاخــبــن،  أمـــام  ستضعف 
الشباب الذين لم يصوّتوا ابدا، بسبب تعثر 
الانتخابات خمس عشرة سنة، فمن المتوقع 
مــرة في  يــشــارك مليون فلسطيني لأول  أن 
والــرئــاســة،  التشريعي  المجلس  انــتــخــابــات 
السطور،  إلــى غاية كتابة  أنــه ســجّــل،  علما 
للمشاركة في الانتخابات رقم قياسي، هو 
93% من المخوّل لهم التصويت. ويضع هذا 
الأمر الرئيس ولجنة فتح المركزية في وضع 
ــل لمــوضــوع  ــاد حـ ــجـ صـــعـــب، حــيــث يــجــب إيـ
ــيــــة، مــــــروان  ــالــ الــــعــ الـــشـــعـــبـــيـــة  ــر ذي  ــ ــيـ ــ الأسـ
أي منصب  رفــض تسلم  والـــذي  البرغوثي، 
حكومي منذ عودة القيادة الفلسطينية إلى 
كــان مبعد الانتفاضة الأولــى  الوطن، حيث 
)إضافة إلى الرجوب(، وبقي رئيسا لتنظيم 

فتح إلى غاية اعتقاله في العام 2002.
ــازن عـــدم  ــ ــــو مــ ــام الـــرئـــيـــس أبـ ــ الـــصـــعـــوبـــة أمــ
تأجيلها  أو  الانتخابات  إلغاء  على  الــقــدرة 
ــيــــة أو  ــيــــركــ ــغــــوط الأمــ )لــــيــــس بـــســـبـــب الــــضــ
ــم بـــعـــضـــهـــم(، بــــل لأن  ــزعـ الأوروبـــــيـــــة كـــمـــا يـ
الشعب الآن متحمّس لتغيير الوجوه الذين 
تلوثت أيديهم وأيدي أقاربهم ومساعديهم 
في الفساد، فإذا كانت انتخابات عام 2006 
فتح،  لحركة  معارضا  تصويتا  شهدت  قد 
ــد تــشــهــد أصـــواتـــا  فــــإن انـــتـــخـــابـــات 2021 قـ
معارضة لكل مــن »فــتــح« و»حــمــاس«. وإذا 
ح أبو مازن غير مقبول لديه 

ّ
كان عدم ترش

ولدى مساعديه، فإن الحل الوحيد المتبقي 
هــو إيــجــاد منصب نــائــب رئــيــس، وإدخـــال 
ــبـــرغـــوثـــي ضـــمـــن قـــائـــمـــة تــشــمــلــه  مـــــــروان الـ
أو  للرئيس  نائبا  عباس  رئيسا، ومحمود 
العكس. سيتطلب الأمر تغييرا في القانون 
الأساسي، والــذي ينص أنه في حال غياب 
التشريعي  الرئيس سيقوم رئيس المجلس 
بمكان الرئيس ستين يوما إلى غاية تنظيم 

انتخابات رئاسية. 
)كاتب فلسطيني(

إحـــداهـــن آلـــة عــجــيــبــة، لــتــخــرج مــنــهــا وقــد 
ــــوع واحــــد  ــرى مــــن نـ ــ أصـــبـــحـــت نــســخــة أخــ
الجمال  لمواصفات  يستجيب  ساء، 

ّ
الن من 

الــــجــــســــديــــة مـــــن شــــعــــر مــــــســــــرّح، وخـــصـــر 
بـــــارز، وشـــفـــاه منتفخة،  ــــدر  مـــشـــدود وصـ
من  »الأنثوية«  خصية 

ّ
الش إلى مواصفات 

التهذيب والاعتناء  إلى  والطاعة،  الوداعة 
الشديد بحاجات الزوج والأولاد.

العاملة  للمرأة  النماذج، لا مكان  في هــذه 
صــاحــبــة  أو  المــخــتــلــفــة  أو  الـــطـــمـــوحـــة،  أو 
ــا«  ــ ــوانـ ــ ــذا تـــجـــد »جـ ــهــ الـــطـــبـــع المـــســـتـــقـــل. لــ
ــانــــت تــشــغــل  ــي كــ ــتــ ــكــــول كــــيــــدمــــان( الــ ــيــ )نــ
مــنــصــبــا مــرمــوقــا فـــي مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة، 
بـــيـــنـــمـــا يـــشـــغـــل زوجـــــهـــــا أعـــــمـــــالا إداريــــــــة 
صاب بانهيار 

ُ
متوسطة الأهمية، قبل أن ت

ــي الــعــمــل،  ــغـــوط فــ عـــصـــبـــي، نــتــيــجــة الـــضـ
بلدة  إلــى  معا  ليرحلا  استقالتها،  وتــقــدم 
ســتــيــبــفــورد. وفــــي نــهــايــة الــفــيــلــم، تــعــود 
بعض النساء إلى حقيقتهن، ويخرجن من 
 حقيقيات، وهذا 

ً
القالب، فهن لم يكن لحظة

وحده ما تحتاجه المــرأة؛ أن تكون إنسانة 
سلوكيا  أو  جماليا  نــمــوذجــا  لا  حقيقية، 
 من إعلان رخيص لباعة الوهم. 

ً
أو نسخة

ــلـــون الــنــســاء  هــــــؤلاء الــــذيــــن صـــــــاروا يـــدخـ
ــراج  الــعــربــيــات إلــــى آلــتــهــم الــقــبــيــحــة، لإخــ
ــنـــســـوي.  نــــمــــاذج عــجــيــبــة مــــن الـــجـــمـــال الـ
ويـــكـــفـــي أن تــفــتــح مــعــظــم الــتــلــفــزيــونــات 

المتابعين الذين يسحرهم لمعان هذا النوع 
ــقـــدّم لــنــا قــطــيــعــا مـــن نــســاء  مـــن الـــحـــيـــاة. تـ
)ورجال بنسب أقل( مسلوبي الإرادة. إنهن 
دِلاء فارغة تمتلئ بالهواء الذي يُقدّم لهن، 
ولا يتطلب منهن التفكير أو العمل الجدّي. 
ة الكسل الباذخ، حيث ليس عليك 

ّ
إنها جن

أن تــفــعــل شــيــئــا ســــوى أن تــســتــعــرض ما 
ــا لا تــمــلــكــه مـــع آخـــريـــن، حتى  تــمــلــكــه، ومــ
جــســدك وخــصــوصــيــاتــك. فــهــنــاك شــركــاتٌ 
كبرى مستعدّة لأن تقدّم لك فرص ترويج 

المنتج  تسويق  استطعت  إذا  منتجاتها، 
الذي تملكه مسبقا، أي جسدك.

تصبح، مع الوقت، فأر مختبر، تجرّب فيه 
ــر مــا اخــتــرعــتــه، لجعله فــأرا  الــشــركــات آخـ
قطيعها  مــن  ا  وجـــزء لتعليماتها،  مطيعا 
الــذي ترمي له بما اخترعته، فيسارع إلى 
هنا،  نستحضر،  مطلق.  بعماء  استهلاكه 
عة 

ّ
الصفوف الطويلة أمام الشركات المصن

للهواتف عندما يتم طرح جيل جديد من 
منتوجاتها، حيث يتوقف مئات في مراكز 
ــى 

ّ
الــتــســوق الــكــبــرى الــتــي بــــدأت تــغــزو حــت

البلدان الفقيرة، من أجل أن يكونوا أول من 
يكون  أن  دون  من  الجديد،  المنتج  يتلمّس 
هناك تفكير فــي سخافة المــوقــف. مــا الــذي 
سيضيفه لك أن تكون المستهلك رقم واحد؟ 

 والهاتف الجديد في حضنك؟
ّ

 تنام إل
ّ

أل
ــر لـــهـــذا  ــ ــبـ ــ ــــســــاء الـــضـــحـــايـــا الأكـ

ّ
تـــبـــقـــى الــــن

سليع، على الرغم من إقبال عدد متزايد 
ّ
الت

من الشباب على القيم الاستهلاكية، ومواد 
جميل، من حلاقة وماكياج وأزياء. وفي 

ّ
الت

سوّق لهم الشركات »الرّجولة« 
ُ
حالتهم، لا ت

فــــي عـــلـــب ومــــــــواد كـــيـــمـــاويـــة، بــــل تـــعِـــدهـــم 
 المجتمع العربي  

ّ
بالجمال والتفرّد فقط، لأن

يـــربـــط  الـــرجـــولـــة بــالــخــشــونــة والـــصّـــابـــة 
مسبقا، وهـــذه أشــيــاءُ لا تــبــاع فــي محلات 
بما  ولكن  الجرّاحين.  بمشارط  ولا تصنع 
ــة مــرتــبــطــة بــالــضــعــف، والمــظــهــر  ــوثـ  الأنـ

ّ
أن

ــة مــعــيّــنــة،  المـــتـــكـــلـــف وبـــمـــقـــايـــيـــس جـــســـديـ
الأنــوثــة  بينما  للنساء.  الــوهــم  بيع  يسهل 
مثل الرجولة تصنعها المواقف من مروءة 
باع، ولا 

ُ
وصدق وشجاعة، وهي كذلك لا ت

لوّن، ولا تقاس بالأحجام.
ُ
ت

»زوجــــــات ســتــيــبــفــورد« فـــي الأصــــل روايــــة 
إيــرا  الأميركي  للكاتب   ،1972 سنة  نشرت 
ــولـــت إلـــــى فــيــلــم ســـنـــة 1975،  لـــيـــفـــن، وتـــحـ
الــــروايــــة   .2004 ــنـــة  سـ إنــــتــــاجــــه  ــيــــد  أعــ ثــــم 
ــدات فــي  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ عـــــن ســـــكـــــانٍ جـــــــدد لإحــــــــدى الـ
ــي، يـــاحـــظـــون أن الــــزوجــــات في  ــواحـ الـــضـ
ــهــــن،  مــنــتــهــى الـــخـــضـــوع والـــطـــاعـــة لأزواجــ
آلية من صنع  روبوتات  هن 

ّ
أن ويكتشفون 

وجات إلى 
ّ
الأزواج. والغرض من تحويل الز

روبوتات تقبلهن حياة الضواحي الرّتيبة، 
للعمل  فــتــرات طــويــلــة  لــهــن  الأزواج  وتــــرك 
المطلقة  بالطاعة  ي 

ّ
التحل مــع  المــديــنــة،  فــي 

وتــنــفــيــذ الأوامــــــر. لــتــضــيــف نــســخــة الفيلم 
وجــات 

ّ
لسنة 2004 مــيــزة أخــــرى، جــعــل الــز

مثل نجمات الإغراء في الجمال والجاذبية، 
مع تحويلهن إلى نموذج ربّة المنزل الماهرة 
والمــحــبــوبــة، عــلــى شــاكــلــة نــمــوذج الــزوجــة 
الذي كان سائدا في أفلام دوريس داي في 
منتصف القرن الماضي، ليصبح مصطلح 
ا مـــن الــثــقــافــة  ــزء »زوجـــــات ســتــيــبــفــورد« جــ
وجات الخاضعات.

ّ
العامة، للإشارة إلى الز

)كاتبة مغربية(

أســقــطــت حــكــومــاتٍ، وأجــهــضــت مــبــادرات، 
وعدلت سياسات .. إلخ.

ــة  ــ انــتــظــمــت فــــي تـــونـــس انـــتـــخـــابـــات دوريـ
الـــصـــنـــاديـــق  وأفــــــــــرزت   ،2014 ــنـــة  سـ ــنـــذ  مـ
حكومات،  منهم  تشكلت  منتخبين،  نوابا 
ــل يــخــشــى  ــي تـــونـــس ظــ ولـــكـــن الـــجـــمـــيـــع فــ
الـــــشـــــارع، حـــتـــى تــــحــــول فــــاعــــا ســيــاســيــا 
أقـــوى مــن الــحــكــام الــذيــن صــعّــدتــهــم إرادة 
الناخبين إلى سدة الحكم. لم تفلح البلاد 
بــعــد فـــي صــيــاغــة المـــعـــادلـــة الــحــكــيــمــة بين 
قـــوة الــصــنــدوق وقــــوة الـــشـــارع. ثــمّــة جــدل 
ــك يــنــهــكــان  ــربــ ــبــــاس مـــضـــن ومــ ــتــ حـــــاد والــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة المــــمــــزقــــة بــن 
ــيـــة والــــــشــــــارع، بــن  ــقـــراطـ ســلــطــتــي الـــديـــمـ
خصوصا  والــشــارع،  الصندوق  شرعيتي 
في سياق الأزمات السياسية الحادّة التي 
اليسار تراجع  البلاد. ولكن  تلاحقت على 
تقريبا  وانــســحــب   ،2019 انــتــخــابــات  بــعــد 
بشكل كلي من المشهد السياسي الرسمي، 
فــنــوابــه فــي الــبــرلمــان بــعــدد الأصــابــع. ومع 
بالذات  اليسار  هــذا  أن  نقرّ  أن  علينا  ذلــك 
يــجــيــد الـــتـــمـــوقـــع فــــي مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
بكثير  تحظى  نقابات وجمعيات،  المدني، 
من القبول في أوساط النخب، ولها القدرة 
الــهــائــلــة عــلــى أن تــضــغــط، حــتــى لـــو كــان 
الــرابــطــة  أمـــر  آل  ذلـــك بشكل ســافــر، مثلما 
تحولت،  التي  الإنسان  لحقوق  التونسية 
ــرة، إلـــى نــاطــق باسم  ــيـ فــي الــســنــوات الأخـ
حـــزب يــســاري بعينه، أقــصــى حــتــى أقــرب 

رفاقه وحلفائه من اليسار ذاته.
وفـــي هـــذه الــســيــاقــات، تــمــر تــونــس بــأزمــة 
ســيــاســيــة حـــــادّة، تــصــادمــت فــيــهــا رئــاســة 
ورئاسة  البرلمان  من  والمسنودة  الحكومة 
معها  الشعب  أن  تعتقد  التي  الجمهورية 
وأن الـــشـــارع يــؤيــدهــا، انــدلــعــت تــحــرّكــات 
الشارع  تحتل  أن  استطاعت  احتجاجية، 
ليالي عديدة بداية الشهر الفارط )فبراير/ 
ــيـــار يــــلــــوّح، بــصــريــح  شــــبــــاط(. وبــــــدأ الـــسـ
ــرة، بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة  ــ ــ ــــذه المـ ــارة هـ ــبـ ــعـ الـ
والبرلمان معا، أي ما يعدّه »كنس المنظومة 
السياسية«، بل دعا إلى إلغاء ما ترتب عن 
إلــى »حكومة  انــتــخــابــات 2019، والــذهــاب 
ثورية«. كما بدت مبادرات الإنقاذ تتناسل 

من بعضها بعضا.
يُــلــدغ المــؤمــن مــن الجحر مرّتين،  وحتى لا 

في قضايا حقوق الإنــســان على مستوى 
العالم. ولعله رمز إلى ذلك بعض الشيء، 

عه. 
ّ
ولكن ليس إلى الحدّ الذي كنا نتوق

وجــنــوبــا، غــيّــر بــايــدن إلـــى حـــدّ كبير من 
فرفع  اليمن،  فــي  تــرامــب،  سلفه،  سياسة 
أولًا تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، 
ــال  ــبـــاط. وقـ اعـــتـــبـــاراً مـــن 16 فـــبـــرايـــر/ شـ
وزيــــر الــخــارجــيــة، أنــطــونــي بــلــيــنــكــن، إن 
الإنساني  بالوضع  »اعترافاً  يأتي  القرار 
الــيــمــن، مــضــيــفــا أن إدارة  فـــي  الـــقـــاســـي« 
ــــرات الأمـــــم  ــــذيـ ــــحـ ــى تـ ــ ــ بـــــايـــــدن أصــــغــــت إلـ
ــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة وأعـــضـــاء  المـ
الــكــونــغــرس بــشــأن تــأثــيــر قـــرار تصنيف 
توريد  على  إرهــابــيــة  الحوثيين  جماعة 
الــســلــع الأســاســيــة، مــثــل الــغــذاء والــوقــود 
ــمــــن. لــــكــــن الــــــوزيــــــر شــــــــدّد عــلــى  ــيــ ــى الــ ــ ـــ إل
العقوبات المفروضة على كبار قياداتهم، 
وخـــصـــوصـــا عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي وعــبــد 
ــدر الــديــن الــحــوثــي وعــبــد الله  الــخــالــق بـ
يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات »تهدّد 
ــقــــراره«. وفــي  ــتــ ســــام الــيــمــن وأمـــنـــه واســ
الوقت عينه، أعلن تقديم حزمة مساعدات 
أميركية بقيمة 190 مليون دولار لليمن، 
على  هجماتهم  »بــوقــف  الجميع  مطالباً 
الــولايــات  أن  اليمن«، مــؤكّــداً  فــي  المدنيين 
المــــتــــحــــدة مـــلـــتـــزمـــة زيــــــــــادة المــــســــاعــــدات 
الحوثيين  وطــالــب  اليمن،  فــي  الإنسانية 
»ما  أن  على  مــشــدّداً  بــإيــقــاف هجماتهم، 
يُنهي الأزمة في اليمن هو إنهاء الحرب«.
أخـــيـــراً، عــن قلقها  بـــايـــدن،  إدارة  وأعـــربـــت 
بـــشـــأن ســجــل حـــقـــوق الإنــــســــان لــلــحــكــومــة 
المــصــريــة، وخــصــوصــا بــعــد اعــتــقــال أفـــراد 
عــائــلــة مـــواطـــن مــصــري - أمــيــركــي نــاشــط 
في حقوق الإنسان. ولكن لم تمرّ ساعات، 
حتى كانت وزارة الخارجية تعلن بيع ما 
يقرب من مائتي مليون دولار من الأسلحة 
للأسلحة  كبيرة  صفقة  أول  فــي  للقاهرة، 

إلى الشرق الأوسط في عهد بايدن.
المتحدة حليفين  والــولايــات  وكانت مصر 
قــديــمــن، منذ أعــلــن الــرئــيــس الــراحــل أنــور 
 في المنطقة 

ّ
السادات أن 99% من أوراق الحل

بــيــدي واشـــنـــطـــن، قــبــل أن يــطــرد الــخــبــراء 
زت العلاقة بعد 

ّ
السوفييت من مصر. وتعز

معاهدة كامب ديفيد واتفاقية السلام مع 
إسرائيل. وتتلقى مصر مساعدة عسكرية 
أمــيــركــيــة كــبــيــرة، ولــكــن حــكــم عــبــد الــفــتــاح 
 

ّ
السيسي الــدكــتــاتــوري، الــذي يزيد فــي كل
يــوم مــن الإســفــار عــن وجــهــه الاســتــبــدادي، 
ــــاة حــقــوق  ــار انـــتـــقـــادات شـــديـــدة مـــن دعـ ــ أثـ
الإنـــســـان الأمــيــركــيــن والمـــصـــريـــن، الــذيــن 
خــرجــوا مــــراتٍ إلـــى الـــشـــوارع لــاحــتــجــاج، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــقـــمـــع الـــوحـــشـــي الــــذي 
يمارسه السيسي للمعارضين، لا يبدو أنه 
بــايــدن، فهو  الرئيس  لــدعــوات  يــأبــه كثيراً 
ــة الــدولــيــة لحملته  لــم يُــلــقِ بـــالًا إلــى الإدانــ
الأخــــيــــرة واســــعــــة الـــنـــطـــاق، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

في  وممثلاتٌ  مذيعاتٌ  لتفاجئك  العربية، 
أســـوأ. في  أو  هيئة »زوجـــات ستيبفورد« 
شــهــر رمـــضـــان المــــاضــــي، أثــــــارت مــمــثــات 
في مسلسلات عربية دهشتي، حين قمت 
بــجــولــة خــاطــفــة فــيــهــا، وأنـــا أســـأل نفسي: 
هــل فعلا هــنــاك مــن يشاهد هــذه الــكــارثــة؟ 
ــلـــواتـــي لــعــبــت المـــشـــارط  هـــــؤلاء الـــنـــســـاء الـ
لسن  حتما  إنهن  نعرفهن.  لا  بوجوههن، 
من مجتمعاتنا، ولا من واقعنا. ربما نزلن 
لــلــتــصــويــر، ثم  إلـــى الأرض بــالــبــاراشــوت 
يعدن إلى كواكبهن. هل ثقتهن بأنفسهن 
مهزوزة إلى هذه الدرجة، ليسمحن بهذه 
أطباء  بها  عليهن  ضحك  التي  التحوّلات 
دجّالون؟ وأي نوع من الناس تشاهد هذه 

الكوارث الدرامية؟
ــاء  ــسـ ــيــــات الـــتـــجـــمـــيـــل تـــــقـــــدم لــــنــــا نـ ــلــ عــــمــ
مـــتـــشـــابـــهـــات؛ يـــتـــم إيـــهـــامـــهـــن أنــــهــــن مــا 
لـــم يــمــتــلــكــن شــفــاهــا وخـــــــدودا مــنــفــوخــة، 
وأسنانا بيضاء، وبشرة مشدودة، وذقنا 
بــارزا يطلق عليه »ذقــن نفرتيتي«، وآخر 
الــحــواجــب )حــواجــب البومة(.  موضة فــي 
ــــرة  ــــؤخـ ــنــــاهــــد والمـ الــ ــــدر  ــــصـ الـ ولا تـــنـــســـى 
ــارزة؛ مـــا لـــم يــمــتــلــكــن هــــذا كـــلـــه، فهن  ــ ــبـ ــ الـ

ذميمات ويفتقدن »أنوثة«.
ــرز« و»المــــيــــك آب  ــوبـ ــوتـ ــيـ »الـ ــرة  ــاهـ زادت ظـ
تتقاسم  التي  المزيّفة  والنجوم  أرتيست«، 
ــا بــــالمــــظــــهــــر والمـــــــــــال مــــــع مـــايـــن  ــهــ ــوســ هــ

تتذكّر كيف  النهضة، وهــي  بـــادرت حركة 
استسلمت إلى اعتصام الرحيل سنة 2013، 
للمصلحة  تغليبا  ــارع،  الـــشـ عــن  وتــخــلــت 
ــبــا لـــحـــرب أهـــلـــيـــة، عمل 

ّ
الـــوطـــنـــيـــة، وتــجــن

بــعــضــهــم عــلــى خــوضــهــا ضــمــن مـــا يــعــرف 
»السيناريو ب«، على حد تصريح الأمين  بـ
الـــعـــام الأســـبـــق لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
بـــادرت هذه  الــعــبــاســي...  الحسين  للشغل، 
المـــــرة بـــالـــنـــزول إلــــى الــــشــــارع فــيــمــا يشبه 
»بروفة« على استعماله عند الاقتضاء، أو 
على الأقل اختبار وزنها، ليس الانتخابي 
طبعا، بــل »الــشــوارعــي«. ومــن ســوء الحظ 
أن حزبا يساريا رهــن كل وجــوده لمعاداة 
»الــنــهــضــة«، قــد اخــتــار بــغــبــاء الــنــزول إلــى 
الــشــارع فــي الــيــوم نفسه، ولــم تفصله عن 
بعد  ثم  الأمتار.  »النهضة« سوى عشرات 
أسبوع، عاد اليسار، أول من أمس السبت، 
إلى  وأحزاباً،  وطنية  ومنظمات  جمعيات 
الشارع، للدفاع عن قضايا عديدة: إطلاق 
احتجاجات  خلفية  على  الموقوفين  ســراح 
التنديد  الــثــانــي(،  كــانــون  )يناير/  جانفي 
بموت موقوف في مركز شرطة في مدينة 
قــانــون متعلق  أيـــام، تنقيح  قبل  صفاقس 
»اســـتـــهـــاك المـــــخـــــدّرات« .. إلـــــخ. غــيــر أن  بــــ
من  الرغم  فعلى  الجميع،  أصابت  الخيبة 
نبل هذه القضايا، لم يشارك سوى مئات 

في حركة الشارع هذه.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الــتــنــديــد مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومكتب 
ــم المـــتـــحـــدة، وفـــرنـــســـا،  الأمــــــن الــــعــــام لـــأمـ
المتحدة. وفي  والــولايــات  وكــنــدا،  وألمانيا، 
أول اتـــصـــال مـــع نــظــيــره المـــصـــري، ســامــح 
شــكــري، أثـــار وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
بقضية حقوق  قة 

ّ
المتعل المخاوف  بلينكن، 

ــان فـــي مـــصـــر، الـــتـــي ســـتـــكـــون، كما  الإنــــســ
أكّــد، »محورية في العلاقات بين الولايات 
المــتــحــدة ومـــصـــر«، ولــكــن مــصــر، بــعــد أيــام 
الحقوقي  الــنــاشــط  أقــــارب  اعتقلت  قليلة، 
المصري - الأميركي محمد سلطان، وكأنها 

تمدّ لسانها لإدارة الرئيس بايدن.
وجدّدت إدارة بايدن التزامها أمن إسرائيل 
دولــــة يـــهـــوديـــة، لــكــن بـــايـــدن كــــان واضــحــا 
وصـــارمـــا فــي المــطــالــبــة بــدولــة فلسطينية 
تكون إلى جوارها، ولا يبدو أنه متحمّس 
لقرارات سلفه المحابية لنتنياهو واليمين 

الإسرائيلي عموماً. 
وتــبــقــى ســـوريـــة. الــخــوف الأكــبــر أن يعيد 
ربــط سياسته في سورية  بايدن  الرئيس 
الرئيس  قـــدّم  وكــمــا  ــــران.  إيـ مــع  بسياسته 
ــة عــلــى  ــ ــــوريـ ــــراق وسـ ــعـ ــ ــن الـ  مــ

ً
ــا كـــــا ــ ــامـ ــ أوبـ

ــــى مـــالـــي إيــــــــران، ثــمّــة  ــقٍ مــــن فـــضـــة إلـ ــبـ طـ
خــوف بين السوريين من أن يذهب بايدن 
ــدّ التضحية  فــي اســتــرضــاء إيــــران إلـــى حـ
 ،

ّ
آمــال السوريين في بلد حــرّ، مستقل  

ّ
بكل

ــك، فــوجــئ  مـــوحّـــد، وديـــمـــقـــراطـــي.  ومـــع ذلــ
الــجــمــيــع بــالــرســالــة الــقــويــة الــتــي وجّــهــهــا 
ــران والمــلــيــشــيــات المــدعــومــة  ــ بـــايـــدن إلـــى إيـ
ــة، حـــن اخــتــار  مــنــهــا فـــي الـــعـــراق وســــوريــ
ــة قــــويــــة إلـــى  ــكـــريـ ــه ضــــربــــة عـــسـ ــ ــوجّـ ــ أن يـ
مــلــيــشــيــات حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة المــدعــومــة 
من إيران والموجودة في سورية. بينما لا 
يحبّذ بايدن أي دور عسكري أميركي في 
سورية، فإنه لن يكون على الأرجــح طريّ 
الـــعـــود، كــمــا يــشــتــهــي بــعــضــهــم. ورســالــتــه 
الــتــي أعــلــنــهــا، بــعــد الــضــربــة فــي الأســبــوع 
الأخير من الشهر الماضي )فبراير/ شباط( 
واضـــحـــة، حـــن خـــاطـــب إيـــــران بــقــولــه: »لا 
تــتــصــرّفــوا هــكــذا وتــفــلــتــوا من  يمكنكم أن 

العقاب. كونوا على حذر!«
ــك، إمــســاك الــعــصــا مــن المنتصف  ومـــع ذلـ
 المثالي لمشكلات العالم 

ّ
ليس دائماً الحل

الرؤية،  الوضوح في  بدّ من  العالقة، فلا 
حــن تصل الأمـــور إلــى مفاصل مــحــدّدة. 
وتعهد  انتخابه،  قبل  الرئيس  وعــد  لقد 
إلى  الديمقراطية  بإعادة  انتخابه،  بعيد 
ــمــــال بــعــد أربـــــع ســـنـــوات من  جـــــدول الأعــ
»تــدلــيــل« الــرئــيــس تــرامــب الــســافــر، وغير 
المــــبــــرّر، الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــن. ووعـــــد بــايــدن 
العالم  لديمقراطيات  تجمع  باستضافة 
لإظــهــار الــتــزامــه الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة في 
كل من الخارج والداخل. ويبقى السؤال: 
إلى أي حدّ سيمضي الرجل في تحقيق 
التعهّد؟ هل سيتجاوز  وذاك  الوعد  هــذا 
إلــى صنع سياسة  الخطاب والإيــمــاءات 

ملموسة؟ 
)كاتب سوري في واشنطن(

هياّ إلى مملكة الأنوثة

الشارع التونسي... موازين قوى ورسائل

رسالة بايدن: كونوا حذرين

هل تحتاج فلسطين 
منصب نائب الرئيس؟

بما أنّ الأنوثة 
مرتبطة بالضعف، 

والمظهر المتكلف 
وبمقاييس جسدية 

معينّة، يسهل بيع 
الوهم للنساء

الديمقراطية، 
وإنْ تقرأ للشارع ألف 

حساب، لا تمنحه 
الشرعية، حتى 

ينقلب على حقائق 
الصندوق

إمساك العصا 
من المنتصف ليس 
دائماً الحلّ المثالي 

لمشكلات العالم 
العالقة، فلا بدّ من 

الوضوح في الرؤية

آراء

معن البياري

أما وأن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، كتب خطابه، باللغة الفرنسية، إلى 
رئيس الحكومة ووزاراتها، يُعلمهم بقطع الصلات مع السفارة الألمانية في الرباط، 
ألا يعدّ هذا تجاوزاً للدستور المغربي الذي ينصّ على أن العربية هي اللغة الرسمية 
ان سفيراً سابقاً للعربية السعودية في القاهرة فقط، بل هو 

ّ
للبلاد؟ ليس أحمد قط

وزير راهن في حكومة بلاده. وبالتالي، ألا يستدعي تعقيباً حكومياً مصرياً رسمياً 
ه، أخيراً، إن أحمد شفيق هو من نجح في انتخابات الرئاسة المصرية، في عام 

ُ
قول

 من السفيرة الأميركية في القاهرة هو ما صيّر محمد مرسي 
ً
2012، وإن تدخلا

رئيساً؟ ليس الرقص بالسيوف من فولكلوريات العراق، وبابا الفاتيكان رجل سلام 
به  احتفالية  في  الكبير  الضيف  يُستقبل  أن  الغباء  بالغ  من  أليس  ولــذلــك،  ومحبة. 
والقتال؟  العنف  غير  إلــى  تحيل  لا  التي  بالسيوف   

ً
رجــالا باستعراضِه  بغداد  في 

الأردنــيــن،  اً ســؤال 
ّ
أليس محق أمــس،  أعلن  الأردنــيــة  الحكومة  فــي  تعديلٍ  بمناسبة 

التي لا تتوقف في بلدهم، ويصعب  الوزارية  التعديلات  الدائم والمزمن، عن أسباب 
عدّها، من فرط تكرارها، ما إذا كانت تعود إلى مقتضياتٍ وجيهة أو إلى تلزيمات 
الجمهورية في تونس  وتنفيعات وترضيات ومحاصصات؟ عندما تتلقى رئاسة 
فصح عنها، إلا بعد نشر خبر عنها 

ُ
 من أبوظبي، ولا ت

ً
خمسمائة لقاح صيني هدية

في موقع إلكتروني إماراتي، من دون علم الحكومة ووزارة الصحة التي لم تصرّح 
المؤسسية  بالتقاليد  السلوك استخفافاً  أليس هذا  الصيني،  اللقاح  بعد باستخدام 
يُعلن رئيس حكومة  الرئيس بشأنه؟  العالم، ويجب مساءلة  أي دولــةٍ في  في عمل 
تصريف الأعمال في لبنان، حسّان دياب، تلويحه مهدّداً بالاعتكاف، وسيلة ضغط 
الحكومة  تشكيل  بشأن  توافق  إلــى  لتصل  بــاده،  في  السياسية  الطبقة  على  منه 
البديلة. ولكن، كم لبنانياً على قناعةٍ بأن هذا »الاعتكاف« إن حدث سيؤثر في شيء؟
إلى أي جنسٍ من الركاكة ينتسب خبر نفي »مصدر« مقرّب من رغد صدام حسين 
الــوزراء؟ أي شعورٍ  ح في الانتخابات العراقية، ولمنصب رئاسة 

ّ
نفيها نيتها الترش

يستبدّ بأعضاء وفد المعارضة السورية في جولات مفاوضات اللجنة الدستورية، 
وهم يتابعون الترتيبات الجارية لانتخابات الرئاسة في سورية، المقرر انتظامها بعد 
شهر، بوصفها »استحقاقاً دستورياً«؟ هل هو شطارة من المخابرات الموريتانية )أو 
ة، ترويج فيديو يظهر زعيم المعارضة الموريتانية )منصب 

ّ
أشباحها؟( أم لعبة منحط

بالتناوب(، من حزب التجمع الوطني للإصلاح )الإسلامي(، إبراهيم ولد البكاي، في 
وضــعٍ خــادش للحياء؟ هل هو صحيحٌ تماماً، أم كلام متزيّد في تجاذبات الحكم 
والمعارضة في الصومال، قول وزير الإعلام الصومالي، عثمان أبو بكر، إن الإمارات 
تريد أن تجعل بلاده »مثل ليبيا واليمن وتسعى إلى إثارة الفوضى«؟ هل وصلت 
عاد  إذا  ل 

َ
يُعتق لن  بأنه  الجمل، »ضماناتٌ«  المصري، جمال  الكاتب  الصحافي  إلى 

الرئيس  به، فاعتقل ساعة وصوله؟ قال  إلى مصر من إسطنبول، وكانت »غــدراً« 
ت إشاعاتٍ عن 

ّ
الجزائري، عبد المجيد تبون، إن 97% من المواقع الإلكترونية التي بث

الدولة  أثناء علاجه في ألمانيا، »كان مصدرها من  ا أصيب بكورونا، وفي 
ّ
وفاته، لم

المعارك في  النسبة صحيحة؟ تشتد  المغرب، وهل  أنها  أراد أن نحزر  الجارة«. هل 
اليمن، في محور مأرب، وتحاول مليشيات الحوثيين السيطرة على المدينة، وينكتب 
 للحكومة اليمنية وللعربية السعودية. 

ً
 قوية

ً
أن سقوطها بيد هؤلاء سيكون ضربة

ولكن، هل هذا ما تنتظره إدارة الرئيس بايدن لتبدأ تحرّكاً فعلياً باتجاه إنهاء الحرب 
وزارة  أن   ،

ً
أهمية الأكثر  الخبر  هو  ما  منها؟  تريده  بما  الــريــاض  وإلـــزام  اليمن،  في 

المالية في البحرين تتوقع عجزاً في ميزانية 2021 مقداره 3.20 مليارات دولار، أم 
أن إدارة الرئيس ترامب باعت هذا البلد أسلحة بـ8,5 مليارات دولار، أم أن 15 منظمة 
معالجة  على  بالعمل  بلينكن،  أنطوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر  طالبت  حقوقية 
أن محمود  أكد  لو  يتزيّد أحدنا  الإنسان« هناك؟ هل  الخطير في حقوق  »التدهور 

عباس سيفوز في انتخابات الرئاسة الفلسطينية في الصيف المقبل؟
... تتراكم وقائع الرثاثة في مشاهد الحال العربي، من المنامة إلى نواكشوط، ويحتار 
الــقــول فــيــه، فوفرتها وفــداحــة هبوط  ــق فــي الصحافة فــي أيٍّ منها أدعـــى إلــى 

ّ
المــعــل

السياسة فيها تدفعان إلى الضجر، ومحاولة تسرية النفس بأسئلةٍ كما التي أعلاه.

بسمة النسور

»أنــا حرّ وسوف   بتحدٍ 
ً
انفعال وغضب، قائلا الواحد منا، في لحظة  حين يهتف 

رى هل ندرك أو نعني ما نقول حقا، أم أنها مجرد أمنيات 
ُ
أحيا حياتي كما أريد«، ت

وتطلعات وأشواق إلى الانعتاق من القيود، تلك المتمثلة في كل أشكال السلطة من 
أبوية ودينية وسياسية ومجتمعية القيود الباهظة التي تحدّد مسار حياتنا منذ 
اللحظة الأولى، فتكبلنا بمجموعة قوانين وقواعد ومفاهيم وأعراف وأنماط، تتخلل 
تركيبتنا النفسية، وتستقر في لا وعينا باعتبارها قيما عليا، علينا السعي إلى 
بلوغها، كي نحصل على الإقرار والقبول ضمن الجماعة التي لا تتوانى عن لفظنا 
أفـــرادا غير مــرغــوب بهم خــارجــن عــن المــألــوف. عندها لا نملك ســوى الانصياع 
لشروطها التوفيقية المهادنة على حساب حقيقتنا وجوهرنا ورغبتنا في الخلاص 
من سطوتها، والتمسّك بفرديتنا وتفرّدنا ورفضنا هيمنة السائد المتفق عليه. في 

هذه الحالة، قد يتم التشكيك حتى في سلامة مداركنا العقلية.
المطلق  بمعناها  الحرية،  المقبول عرفا لاستحقاق  الوحيد  المبرّر  الجنون هو  لعل 
التاريخ  شعراء وفلاسفة ومفكرون  هم عبر 

ُّ
ات ما  وكثيرا  للمساءلة،  القابل  غير 

وعلماء ومخترعون بالإصابة بالجنون، وقد زجّ بعضهم في مصحات الأمراض 
أو محاذير عن دواخلهم من  وبــدون ضوابط  بكل صــدق،  عــبّــروا  العقلية، لأنهم 
منفلتٌ  وعــيٌ  بعثها  التي  بإبداعاتهم  الإنسانية  فأثروا  وأفكار،  ومواقف  مشاعر 
التعبير عن ذواتهم من دون  استثنائية على  وقــدرة  بالحرية  وإحساسٌ حقيقيٌّ 
حسابات، لمطابقة صورتهم للمتوقع والمفترض والمقبول، مضحّين في ذلك كله في 
مقابل تحقيق الانسجام مع أنفسهم من دون نفاق أو مجاملة أو مواربة، هؤلاء 
الذين نطلق عليهم صفة مجانين هم من أحدثوا الاختلاف، وساروا بالبشرية إلى 

حيث التطور والإنجاز، وهم وحدهم من دفعوا الثمن باهظا.
الحرية كما يعرّفها علم النفس هي تحرّر من القيود والخوف والعوز، وهي إذا ما 
جرّدناها من بعدها الرومانسي الجمالي جوهر السعادة ومضمونها، بل هي من 
أهم دوافع الحياة التي تفقد المعنى، في حال عدم توفرها شرطا أساسيا لجدوى 
الوجود، وهي حافزٌ أساسي للمعرفة والتنوير والإبداع والجمال، وهي قوة دافعة 
لتحريك أفراد المجتمع وتفجير طاقاته. يرى عالم النفس والفيلسوف الألماني، إريك 
م في حياته وتوجيهها، وأن من يتبعون مبدأ 

ّ
فروم، أن للإنسان القدرة على التحك

السؤال  يثور  هنا،  إرادتهم. من  يتنازلون طوعا عن حرّيتهم، وبمحض  الحتمية 
أن نمتلك وثــائــق ســفــر، وأن  المــوجــع حــول حقيقة حريتنا؛ هــل يكفي  الــوجــودي 
نقرّر طبيعة عملنا ودراستنا ورفاق الحياة الذين نختارهم ونوعية الأطعمة التي 

نفضلها، وأي طقسٍ يعجبنا أكثر كي نطلق على أنفسنا صفة أحرار؟
المسألة أكثر تعقيدا وصعوبة مما نتخيل، سيما أننا نشأنا على التلقين، تقريبا 
في كل تفاصيل حياتنا. لم نتخذ قرار الحياة من حيث المبدأ، بل  فوجئنا بوجودنا 
ة، تشكلها المؤسسة نسخة أخرى مكرّرة مجردة من حق 

ّ
 هش

ً
ا الثمرة، عجينة

ّ
فكن

تقيدنا  السياسية، حين  السلطة  تفعل  بمفاهيمها، كما  الأســرة  تقيدنا  الاختيار، 
بقوانينها وتشريعاتها، وتتوعدنا السلطة الدينية بالجحيم ونار السعير لو أعدنا 
اللحظة  هذه  وفي  المسبقة.  بتوقعاته  المجتمع  يربطنا  كما  ماتها، 

ّ
في مسل التأمل 

العصيبة الراهنة، يبدو ذلك كله مجرّد تفاصيل، قد لا نملك ترف التنظير حولها، 
م بخبث ولؤم في مجريات الكون بأسره، فتعلن 

ّ
إذ يكبلنا وباءٌ تافه صغير، يتحك

لها،  قيودا لا حصر  مواطنيها  على  وتفرض  مواجهته،  كبرى عجزها عن   
ٌ

دول
ع البشر. يحجرنا في البيوت كفئران مذعورة،  ل الحياة ويجوِّ

ّ
يحصد الأرواح ويعط

ر ألف مرة، قبل أن تفتح الباب، رعبا من تسلل الوباء الذي أحكم وثاقه على كل 
ّ
تفك

مفاصل حياتنا، ثم نجرؤ بعد ذلك كله على القول، من دون أدنى إدراك، إننا أحرار، 
وإننا سنفعل كل ما يحلو لنا!

سامح راشد

 .19 لمواجهة جائحة كوفيد  دوائية  أي وسيلة  غياب  بطوله من  عاما  العالم  عانى 
وكانت معامل الأبحاث وشركات الدواء العالمية تتعاون بإيجابية لتسريع التوصل 
إلى لقاحٍ يحمي البشر من فتك هذا الفيروس. وفجأة منذ أشهر قليلة، توالت الأنباء 
الرئيس  بــدأت من  الفيروس.  انتشار  يمكنها وقف  لقاحاتٍ  اكتشاف  سريعة عن 
الأميركي السابق، دونالد ترامب، عشية إجراء الانتخابات الرئاسية بأيام قليلة، ما 
بدا خطوة دعائية وإجراءً انتخابياً أكثر منه إعلاناً عن اكتشاف حقيقي استوفى 

الشروط والإجراءات المعملية والاختبارات السريرية اللازمة. 
وسرعان ما بادرت دول وشركات وجامعات أخرى إلى الخطوة الأميركية المتسرعة 
الــذي  اللقاح  فعالية  تأكيد  أو جامعة على  أو شــركــة  دولـــة  أي  تــجــرؤ  ولــم  نفسها. 
توصلت إليه، بنسبة تتجاوز 80%. وسرعان ما اتضح أن تلك النسبة ذاتها ليست 
بـــدأت تظهر  بــالــفــيــروس، حيث  المصابين  كــل  تنطبق على  مــؤكــدة، ولا دقيقة، ولا 
أعراض سلبية نادرة ومتفاوتة على بعض المصابين، حسب الشريحة العمرية، أو 
وفق الخصائص البيولوجية والحالة الصحية لمتلقي تلك اللقاحات، بل وصل الأمر 

إلى حدوث حالات نادرة أيضاً لوفاة مفاجئة وغير مفهومة بين من تم تلقيحهم.
اللقاحات جميعاً، شهد  التخوف من تلك  الرغم من دواعــي الشك ومبرّرات  وعلى 
تداوله  ليس فقط على  اللقاحات،  لتلك  المنتجة  والــدول  الشركات  العالم سباقاً بين 
وتقديمه إلى المواطنين داخل تلك الدول، لكن أيضاً على تصديره وتعميم استخدامه 
على أوسع نطاق ممكن، فصار المشهد كما لو كانت الجائحة تحوّلت من تهديد 
عام شامل لكل شعوب العالم، ويهدّد أبناء الجنس البشري على الأرض كلها من 
دون استثناء أو تمييز، إلى فرصةٍ استثنائيةٍ للتجريب والاختبار في صحة البشر، 

وللتجارة وتحصيل أرباح طائلة في الوقت ذاته. 
اللقاحات وتداولها  تلك  إنتاج  المنتجة عملية  الــدول  إدارة  ذلــك من   على 

ّ
أدل وليس 

السوق  عــن  بالبحث  سلعة.  أو  منتج  أي  مــع  نفسه  التعامل  بمنهج  وتــصــديــرهــا، 
الاستهلاكي الأوسع والأكثر قدرة على دفع ثمن باهظ للتلقيح بجرعةٍ لا تزال في 
طور الاختبار. وحرمان شعوب الدول الفقيرة التي لا تملك ذلك الثمن. إذ لا تزال 
 
ً
الشعوب الفقيرة في أفريقيا وآسيا تنتظر وصول كميات كافية من اللقاحات. مثلا
أوغندا، وعدد سكانها 45 مليون نسمة، تحتاج أكثر من 18 مليون جرعة. ولم تتلق 
منها سوى 860 ألفا. وهو ما دفع مدير المعهد الأوغندي لأبحاث الفيروسات إلى 
توجيه استغاثة بأن »على الــدول الغنية ألا تكون أنانية«. ولكن الحاصل أن الدول 
أيضاً،  آخرين  أغنياء  تجاه  بل  الفقيرة،  الشعوب  تجاه  أنانية  فقط  ليست  الغنية 
العجوز. حيث  القارة  إلــى خــارج  اللقاحات  إلــى منع تصدير  فــأوروبــا تتجه حالياً 
قرّرت إيطاليا منع تصدير اللقاحات المصنعة داخل منطقة اليورو، وكانت أستراليا 
فرنسا  بتأييد  الإيطالية  الخطوة  التوجه. وحظيت  هــذا  من  المتضرّرة  الــدول  أولــى 
وإسبانيا، من منطلق أن الشعوب الأوروبية »أحق« باللقاحات »الأوروبية«. أي أن 
نزعة  هناك  بل صــارت  والمكسب،  التجارة  يعد مقصوراً على حسابات  لم  الأمــر 

قومية واضحة تطبع التعاطي الأوروبي مع أزمة اللقاحات. 
الفيروس بشكل  فعاليتها ضد  بعد  تثبت  لم  لقاحات  إنتاج  التسرّع في  أخلاقياً، 
كامل يعني التضحية بملايين من »بشر التجارب«. وسياسياً، لم يعد العالم يبحث 
عن تعاونٍ أو تكاملٍ في مواجهة الأزمــة، كما كان الحال قبل عام. أما اقتصادياً، 
فالأمر محسوم، فكل بقعة في الأرض تحتاج اللقاح. ولكن من ينحاز لقارّته العجوز 

على حساب الأستراليين، أو غيرهم من الشعوب الغنية، لن يعبأ بفقراء العالم.

أسئلة أم عجائب عربية؟ أحرار ومجانين

لقاحات كوفيد... 
الاقتصاد والسياسة والأخلاق
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آراء

كارم يحيى

مـــؤرّخ  المــقــال بمثابة »رد جــمــيــل« لمفكر  هـــذا 
قـــاض مــصــري جــلــيــل، رحـــل عـــن دنــيــانــا قبل 
أيــام. أفسح وقته وفتح بيته أمــام تساؤلاتي 
مع نقاشات ثريةٍ في زيارات على مدى أربعة 
عــقــود. وتــواضــع فــقــرأ كــل مــا قــدّمــتــه إلــيــه من 
كتب ودراسات منذ شبابي الباكر، وناقشني 
ومشاغباتي  اخــتــافــي  كثيرا  وتــحــمّــل  فيها، 
ــارق  ــعـــل، عــلــمــنــي المـــســـتـــشـــار طــ ــفـ ــالـ مـــعـــه. وبـ
ــات عـــديـــدة مـــن حــيــاتــي، 

ّ
الـــبـــشـــري، فـــي مــحــط

بفعل التفاعل المباشر، أو عبر قراءات لمؤلفاته 
والعامة.  الثقافية  الصحافة  في  وإسهاماته 
وأعــتــقــد أن عــاقــة كــهــذه مــمــتــدّة هــي بمثابة 
»دراســـــة حــالــة« لمــا كـــان يفعله مــع مصريين 

عديدين وغيرهم، وأيضا لتفاعل أجيال. 
ولد طارق البشري بعد ثورة 1919 بنحو 14 
عــامــا، وهــي أظنها مــن الأحـــداث الجسام في 
بهزيمة  العمق  في  اهتز  وتوجهاته.  تكوينه 
يونيو 1967، وكان عمره 43 سنة، بينما كنت 
في التاسعة. لكنني سرعان ما كنت بين جيل 
أنضجته صدمة الهزيمة وآلامها مبكرا. جيل 
قرأ ووعــى كتاباته في عقد السبعينيات في 
مــجــات ثــقــافــيــة ســيــاســيــة لــلــيــســار المــصــري، 
تـــصـــدر عـــلـــى هـــامـــش المـــؤســـســـة الــصــحــافــيــة 
و»الكاتب«  »الأهـــرام«  عن  »الطليعة«  للدولة، 
التي احتضنتها دار التحرير صاحبة يومية 
لــه، خلال  قرأنا  »الجمهورية«. ثم سرعان ما 
هـــذا الــعــقــد، كتبا ثــاثــة أســهــمــت فــي خلخلة 
تــاريــخ مصر السياسي،  قيم وتــصــورات عــن 
فــي عهدي  الــرســمــيــة  التعليم  مــنــاهــج  ســعــت 
الرئيسين، جمال عبد الناصر وأنور السادات، 
إلـــى هيمنتها عــلــى عــقــولــنــا. وقـــد كــنــا، ومــن 
سبقنا بسنوات، نفيق مفزوعين حيارى على 
الــهــزيــمــة المــســمّــاة رســمــيــا »الــنــكــســة«، لنقتل 
معه،  نتحاور  عمّن  ونبحث  الريس«،  »الأب/ 

ويتحمّل نقدنا وغضبنا.
وعــنــدمــا أنــظــر إلــى الأمـــر الــيــوم، أدرك فضل 
كــتــبــه »الـــحـــركـــة الــســيــاســيــة فـــي مــصــر 45 ـ 
1952« و»الناصرية والديمقراطية« و»سعد 
زغلول يفاوض الاستعمار«. حقا.. أسهمت، 
ــاؤوا مــــن الــجــامــعــات  ــ ــ مــــع كـــتـــب لمــــؤرخــــن جـ
المـــصـــريـــة، كـــالـــراحـــل مــحــمــد أنـــيـــس وغـــيـــره، 
ــة  بـــنـــاء رؤيــ أمــــــــور:  ــة  ــعــ ــي أربــ فــ بـــعـــد 1967، 
نــقــديــة  لــتــاريــخ مــصــر الــســيــاســي الــرســمــي 

حسان الأسود

وســـــط نــــقــــاش حـــــــادّ بــــن مــــؤيــــد ومــــعــــارض 
ــظ عــلــى نــهــج المــاحــقــات القضائية 

ّ
ومــتــحــف

التي تعمل عليها منظمات حقوقية سورية 
فــي أوروبـــــا، نــشــرت عــائــلــة الــنــاطــق السابق 
باسم جيش الإسلام، مجدي نعمه، المعروف 
وش، صوراً له، وهو المحتجز 

ّ
باسم إسلام عل

ــة الــتــحــقــيــق في  ــ فـــي ســجــن فــرنــســي عــلــى ذمّ
قضايا جنائية، يظهر فيها تعرّضه للعنف 
الجسدي، من خلال كدمات بادية على وجهه 
ــلـــة، عـــبـــر حــســاب  بــــوضــــوح. وغــــــــرّدت الـــعـــائـ
 
ّ
خاص لها، على منصّة تويتر، بما معناه إن

 من فيضِ ما لحق ابنها من ضيم. 
ٌ

هذا غيض
كمبف،  رافائيل  الفرنسي،  المحامي  ظهر  ثم 
ــف بـــالـــدفـــاع عـــن الـــرجـــل، عــبــر تسجيل 

ّ
المــكــل

مــــرئــــي، وأكـــــــد الــــواقــــعــــة، وعـــلـــلـــهـــا بــالــعــنــف 
المستشري لجهاز الشرطة الذي يعاني منه 

المجتمع الفرنسي عامّة.
يــتــفــاوت عــنــف أجـــهـــزة الــشــرطــة والأمـــــن من 
بلد إلــى آخـــر. وفــي فــرنــســا، حــاولــت السلطة 
ــاء الـــغـــطـــاء  ــ ــطـ ــ ــر، إعـ ــ ــهـ ــ ــة، قـــبـــل أشـ ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الــقــانــونــي لــهــذا الــعــنــف، عــنــدمــا قـــدّمـــت إلــى 
ــبــــرلمــــان مــــشــــروع قــــانــــون يــــجــــرّم عــمــلــيــات  الــ
تــصــويــر ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة وعـــنـــاصـــرهـــا في 
عن  تراجعت  لكنها  مهامهم،  تأديتهم  أثناء 
كبيرة.  شعبية  احتجاجات  نتيجة  المقترح، 
 تــأكــيــد، لا يــمــكــن إنـــكـــار وجــــود قــضــاء 

ّ
وبـــكـــل

ــامٍ حكماً على  ــدر قــبــل أيــ فــرنــســي عــريــق، أصـ
بتهم  الأسبق، ساركوزي،  الفرنسي  الرئيس 
 
ّ
أن مــا يعني  السلطة.  فساد وتــجــاوز حــدود 
ومستقلة،  حيادية  قضائية  سلطات  وجــود 
ع بثقة عالية وطنية ودولية، يشكّل بلا 

ّ
تتمت

 مــن عــســف الــســلــطــات التنفيذية 
ً
ريـــب مــلــجــأ

قضيّة  مناقشة  يجب  هنا،  من  وتجاوزاتها. 
الاعــــتــــداء الـــتـــي تـــعـــرّض لــهــا مـــجـــدي نــعــمــه، 
مــدخــا لمــنــاقــشــة بــعــض مــا يــخــصّ مــوضــوع 

العدالة الانتقالية في سورية. 
بـــاخـــتـــصـــار، يــمــكــن أن يـــكـــون إســـــام عــلــوش 
)مجدي نعمه( قد قاوم عملية اعتقاله. وهذا 
 ما رشح من معلومات 

ّ
وارد جداً، باعتبار أن

ــوّة أمــنــيّــة بــلــبــاس مــدنــي هــي من   قــ
ّ
أفــــاد بــــأن

ـــذت هـــذا الاعـــتـــقـــال، ظــنــا مــنــه أنــهــا عملية 
ّ
نـــف

اختطاف أو مــا شــابــه. وقــد أوضــح محاميه، 
المنشورة  الــصــورة   

ّ
أن المــذكــور،  فــي تسجيله 

أخذت بعد اعتقاله مباشرة. في كل الأحوال، 
يـــبـــقـــى المــــجــــال مـــتـــاحـــا أمـــــــام مــــجــــدي نــعــمــة، 
للتقدّم بدعوى ضدّ عناصر  وأمــام محاميه، 
الــشــرطــة، لإثــبــات تــجــاوزهــم حـــدود الــقــانــون، 

الــحــديــث والمـــعـــاصـــر، والــكــشــف عـــن أحــــداث 
مــهــمــة كـــانـــت طـــي الــتــجــاهــل والـــنـــكـــران من 
ــبـــادة الــحــاكــم  نـــظـــام شــمــولــي، يـــقـــوم عــلــى عـ
الـــفـــرد )الــــريــــس(، ويــصــم مـــا قــبــل 23 يوليو 
بــالــســلــبــيــات فــي المــجــمــل، ويــقــلــل مــن أهمية 
المبادرات المجتمعية غير السلطوية، وإحياء 
قيم الديمقراطية والتعدّدية في سياق كفاح 
الشعب من أجل الاستقلال الوطني، وإعادة 
الاعتبار بالمنهجية وطرح القضايا المسكوت 

عنها للقوى الاجتماعية في بلادنا.  
ــبــــشــــري، صـــاحـــب الــكــتــاب  الـــتـــقـــيـــت طــــــارق الــ
الرابع، المهم أيضا عندي وجيلي في شبابنا، 
ــي إطــــــار الــجــمــاعــة  ــمـــون والأقـــــبـــــاط فــ ــلـ »المـــسـ
وفي  الثمانينيات.  مطلع  الصادر  الوطنية«، 
تــلــك الأيــــام، فــتــح أمــامــي بيته لــلــمــرة الأولـــى. 
ــم أذهــــــب إلـــيـــه حـــامـــا تــــســــاؤلات ومــســائــل  لــ
تتعلق بما قــرأت في كتبه ودراســاتــه الموثقة 
ــل تـــأبـــطـــت أيـــضـــا  ــ ــــب، بـ ــسـ ــ ــي الــــتــــاريــــخ وحـ ــ فـ
بعيد  كتبتها  مــنــشــورة،  غــيــر  ــة  ــ دراسـ أوراق 
ــــام جــامــعــة الــقــاهــرة،  الــتــخــرج فـــي كــلــيــة الإعـ
المجلة  افتتاحيات  تتناول بتحليل المضمون 
ــوة، الــنــاطــقــة بـــاســـم جــمــاعــة  ــدعــ الــشــهــريــة، الــ
ــــوان المــســلــمــن، المــصــريــن، والــتــي عــادت  الإخـ
إلى الصدور في نهاية بين 1976و1981. وفي 
زيـــــارة لاحـــقـــة، نــاقــش المــفــكــر المـــــؤرخ الــكــبــيــر، 
بربع  ويكبرني  المثقفين  بــن  جــيــدا  المــعــروف 
قــــرن، بــاهــتــمــام الــــدراســــة ونــتــائــجــهــا نــقــاشــا 
مــعــمــقــا مــشــجــعــا، تــعــلــمــت مــنــه كـــثـــيـــرا. ومــن 
الــدراســة لقب  ذلــك ملاحظته بشأن استخدام 
»نـــاصـــر«. أتــذكــر أنـــه قـــال لـــي، بلطف وبــأدبــه 
الجم مع قدر من الفكاهة: »الكلمة خواجاتي 

وببرنيطة.. لماذا لا تكتب عبد الناصر؟«.  
الــشــكــلــيــة البسيطة،  المــاحــظــة،  وكـــانـــت هـــذه 
لكن الذكية، مدخلا إلى حوار أعمق امتد عن 
ة الــتــراث والسعي إلى  الأصــالــة، وإعـــادة قـــراء
الإسلامية.  العربية  الهوية  بــجــذور  التمسك 
وكنت حينها، وأنا الشاب اليساري المستقل، 
تـــحـــولاتـــه  ــرى  ــجــ يــ المــــــــــؤرّخ  المـــفـــكـــر  أن  أدرك 
مــــن المـــاركـــســـيـــة إلـــــى لـــــون مــــا مــــن »الإســـــــام 
الحضاري/ السياسي« . وبعد نحو العامين، 
بين 1983 و1984 أجريت معه حــوارا عن هذا 
التحول الذي دشنته، على نحو لافت، مقدمة 
الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن كــتــاب »تـــاريـــخ الــحــركــة 
تــضــمــنــت  وقـــــد   .»1952 ـ   1945 الـــســـيـــاســـيـــة 
ــاتٍ لافـــتـــة ومـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، وجــلــبــت  ــعـ ــراجـ مـ

عمّا  وبالتعويض  بمحاسبتهم  وللمطالبة 
لحقه من أضرار جسدية ومعنوية وأدبيّة.

يحق للسوريين المقهورين من حجم الإجرام 
ــدّهــــم خـــــال عـــشـــرة أعــــــــوام أن  المـــرتـــكـــب ضــ
الصور،  هــذه  يشاهدون  عندما  يتشاءموا 
النظام  بعدالة  التشكيك  حقهم  مــن   

ّ
أن كما 

القانوني الدولي، وبالعدالة الجنائية ذاتها، 
وبــكــل الــنــظــام الـــدولـــي الــعــالمــي الــــذي وقــف 
ويطحنون  يُسحقون  وهــم  عليهم،  يــتــفــرّج 
 مباشر أمام شاشات التلفاز ووسائل 

ّ
ببث

 حــقــد واســتــخــفــاف بــأدنــى 
ّ

الـــتـــواصـــل، بــكــل
الحديث   

ّ
لكن والإنسانية.  الأخلاقية  القيم 

أي بلد  أو  ألمانيا  أو  العدالة في فرنسا  عن 
الـــفـــوارق الموضوعية  آخـــر يــجــب أن يــراعــي 
بين ما هو ممكن ومُتاح قضائياً وقانونياً 
ــا هـــو مـــرغـــوب ومــطــلــوب من  مـــن جـــهـــة، ومــ

السوريين من جهة ثانية. 
ــة   المــعــضــلــة الـــســـوريـــة فـــي أروقــ

ّ
ــل لا يــمــكــن حــ

 سياسي، وبــــأدوات دولية 
ّ

ـــه حــل
ّ
المــحــاكــم، لأن

 العدالة في سورية 
ّ
ووطنية سورية. كذلك فإن

لــن تــأتــي عــبــر المــحــاكــم الفرنسية والألمــانــيــة، 
أو  الدولية  الجنائية  المحكمة  طريق  عــن  ولا 
الانتقالية  العدالة  أية محكمة دولية خاصّة. 
ــد، ويــحــتــوي على 

ّ
مــســار طــويــل شــائــك ومــعــق

الــازمــة  مــروحــةٍ واســعــة الطيف مــن الأدوات 
لمعالجة آثار الانتهاكات الجسيمة والمتراكمة 
ا من انقلاب  عبر سنوات الحكم العسكري، بدءً

حزب البعث عام 1963.
وتشكل الملاحقات الجنائيّة أحد أبرز الأدوات 
ذات النتائج الظاهرة مباشرة للعيان وأهمها، 

زالــت هجوم يساريين وليبراليين.  عليه ومــا 
اللبنانية  الــشــراع  الــحــوار لمجلة  واعتمد هــذا 
»محرجة«،  بعضهم  يــراهــا  قــد  نقدية،  أسئلة 

لكنه لم يغضب منها أبدا. 
يــســتــحــق طـــــــارق الـــبـــشـــري جـــهـــد دراســــتــــه 
وفهمه فــي ســيــاق هــذا التحول بــن كوكبة 
مــــن المــثــقــفــن الـــيـــســـاريـــن المـــصـــريـــن، بــعــد 
ســنــوات مــن 1967. ولــعــل مــن أبــــرز أعــامــه 
ــاب المـــســـيـــري وعــــادل  ــلـــن عــبــد الــــوهــ الـــراحـ
حسين ومحمد عمارة، وثلاثتهم بالترتيب، 
جــذورهــم  يقتلعوا  لــم  متفاوتة،  وبــدرجــات 
ــــل ظـــلـــوا  الــــيــــســــاريــــة المــــاركــــســــيــــة تــــمــــامــــا، بـ
يحتفظون، على الرغم من تحوّل كهذا نحو 
»الإسلامية«، بمنهجياتٍ وإخلاصٍ لقضايا 
الــيــســار. وأســتــطــيــع  إلـــى  تــعــود  مجتمعية 
ــنــــوات،  ــل هــــــذه الــــســ ــ ــى بـــعـــد كـ ــلــ الـــــيـــــوم، وعــ
مــاحــظــة جــامــع فــكــري طـــريـــف، يــربــط بين 
البشري ورفاقه هؤلاء وبين اثنين من خارج 
»نحو الإسلامية«، جلال أمين وسمير أمين، 
التغريب والتبعية للنموذج  أخاله مقاومة 
والاستهلاكية  الأميركي  الأوروبـــي  الغربي 
والــنــيــولــيــبــرالــيــة، مــع درجــــات مــتــفــاوتــة من 

البحث عن »الهويات« و»الأصالة«.
ولعل التحول إلــى »الإســامــيــة« جــاء ترجمة 
ــيـــســـار المـــصـــري  ــفــــاق جـــمـــاعـــات الـ أيـــضـــا لإخــ
السياسي  المجتمعي  الصعيد  وعجزها على 
العمل  الخطاب وطــرق  بعد 1967عـــن تطوير 
لــبــنــاء شــعــبــيــة وازنـــــــة، فــيــمــا كــــان »الإســـــام 
شرائح  وبــن  مجتمعيا،  ينتشر  السياسي« 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـــجـــديـــدة، وفــــي صــعــود. 
ولعل مقاومة »الاغتراب« في الداخل المحلي، 
وإزاء الخارج الأوروبي الأميركي، وما يترتب 
ــار ولا فــاعــلــيــتــهــا«  ــكــ عــلــيــه مـــن »انــــعــــزال الأفــ
تحمل تفسيرا، مــن بــن عــوامــل عـــدة، لسياق 
هــذا التحول. ومــع هــذا، يتعين الــقــول إن نقد 
طــــارق الــبــشــري الــــذي أبــهــر جــيــلــي الطبيعة 
الــســلــطــويــة الــعــســكــريــة الــبــولــيــســيــة لــلــنــظــام 
تراثا ديمقراطيا عرفته  الناصري، وسحقها 
مــصــر ســابــقــا، وجنايتها عــلــى الــحــريــات، لم 
بيته،  زياراتي  )البشري(، خلال  ليمنعه  يكن 
الوطنية  المــنــجــزات  تــقــديــره  عــن  التعبير  مــن 
والاجتماعية للرئيس عبد الناصر، وحرصه 
ــــن خــلــيــفــتــيــه، أنــــور  عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــيــنــه وبـ

السادات وحسني مبارك.
تفيد الحوارات الثرية في بيت طارق البشري، 

الصراع  لإنهاء  بطبيعتها  كافية  غير  ها 
ّ
لكن

الأثر  محدودة  الجنائية  فالملاحقات  وآثـــاره، 
ــا ولأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، فــهــي تــتــعــامــل مع  دومــ
الماضي، وما حصل به من جرائم أولًا، وهي 
مقيّدة  لأنها  ثانياً،  مرنة  غير  أدواتٍ  تعتمد 
وبوسائل  والإجرائية  الموضوعية  بالقوانين 
ــدّدة ســلــفــا، وهــــي غــيــر مــؤهــلــة  ــحــ الإثــــبــــات المــ
للتعامل مع الحجم الهائل للجرائم المرتكبة، 
القضائية  الأجــهــزة  أكبر  عنها  تعجز  والــتــي 
فالقضاء  ثالثاً،  وأقــواهــا  وأعرقها  العالم  في 
مخصّص بطبيعته للتعامل مع حالات إجرام 
ــذا مــحــكــومٌ بــطــبــيــعــة المــســؤولــيــة  ــ فـــرديـــة، وهـ
لا جماعية،  فردية  فهي مسؤولية  الجنائية، 
 فـــردٍ مــســؤول عــن أفــعــالــه، وهـــذا مــردّه 

ّ
 كــل

ّ
لأن

الفلسفة الجنائية ذاتها القائمة على وجوب 
توفر الركن المعنوي في أي جــرم، إلــى جانب 
ــادي، والأول يـــقـــوم عــلــى عــنــصــري  ــ ــ الـــركـــن المـ
العلم والإرادة، وكلاهما فردي لا يمكن بحثه 
بشكل جــمــاعــي. وتــقــف أســبــاب كثيرة أخــرى 
ع من الملاحقات 

ّ
عائقاً أمام إحداث الأثر المتوق

 أهــمّــهــا الــتــمــويــل. وبــعــد ذلــك 
ّ

الــجــنــائــيــة، لــعــل
ر الكوادر المدرّبة المؤهلة للتعامل 

ّ
ضرورة توف

ــن،  ــ ــازي الـــقـــضـــاء والأمـ ــهـ ــع الــقــضــايــا فـــي جـ مـ
والبنى التحتية المتعلقة بالمحاكم والسجون 
المتعلقة  الــفــوقــيــة  والــبــنــى  الــتــوقــيــف،  ودور 

بالأنظمة والقوانين.
بأشكالها  الانتقالية  الــعــدالــة   

ّ
أن عرفنا  ولــو 

المعروفة أنتجت أدواتٍ أخرى أثبتت فاعليّتها 
بّقت فيها، لوجدنا كم هي 

ُ
في البلدان التي ط

أسباب  فمعالجة  أمــامــنــا،  كبيرة  الــتــحــدّيــات 

والــــتــــي امــــتــــدت إلـــــى مــــا قـــبـــل وفــــاتــــه بــنــحــو 
عامين، بأنه كان لدى الرجل منطقه وطبيعة 
شخصية ألزمته، إلى حد ما، »بيت القاضي«، 
فــعــزف حــتــى بــعــد تــقــاعــده مـــن الــوظــيــفــة في 
الفضاءات  فــي  المشاركة  عــن  الإداري  القضاء 
ــلــــب. ولــكــن  الــســيــاســيــة أو الــحــزبــيــة فـــي الأغــ
ثــمّــة »نــقــطــة تــوتــر« فــكــري هــنــا بــن احــتــرامــه 
وتقديره الكبير، باعتباره رجل قانون، الدولة 
البنيات  مــــؤرّخ يحلل  ونــــزوع  ومــؤســســاتــهــا 
الأرحــــب،  الــســيــاســيــة  المجتمعية  والــتــغــيــرات 
إلى تجاوز »الإصلاحية« تجاه تغوّل سلطة 
الــدولــة على المجتمع والمــواطــن إلــى »ثــوريــة« 
مـــا. وهــــذا »الــتــوتــر الــفــكــري« أظــنــه يستحق 
جـــادّون. والانــتــقــادات  بحّاثة  أن يعكف عليه 
التي توجّه إليه بشأن عمل لجنة التعديلات 

الانــتــهــاكــات الــفــظــيــعــة ومــنــاخــاتــهــا تقتضي 
الــتــعــامــل مــع المــؤســســات الــقــائــمــة عليها. من 
ــــاح مــؤســســات  هـــنـــا، يــجــب الــعــمــل عــلــى إصـ
الدولة التي شاركت، أو من المحتمل أن تشارك 
في الانتهاكات، أو التي كان من واجبها منع 
وقــــوع هـــذه الانــتــهــاكــات. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
يــجــب إصـــاح بــنــى الــجــيــش وقــــوات الشرطة 
ــن، ويــجــب إصــاح  ــ وأجـــهـــزة المــخــابــرات والأمـ
مــؤســســات الــقــضــاء، ويــجــب تــحــريــر الإعـــام 
والـــصـــحـــافـــة، ويـــجـــب تــدعــيــم قــــوى المــجــتــمــع 
ــابــــات وأحــــــــــزاب وجـــمـــعـــيـــات  ــقــ ــن نــ ــ ــــي مـ ــدنـ ــ المـ
واتحادات، لتتمكّن، مع الصحافة، من مراقبة 
أداء مؤسسات الدولة، ويجب إصلاح الأنظمة 
إمكانية  لمنع  ــه، 

ّ
كــل بهذا  المتحكّمة  والــقــوانــن 

.
ً
ارتكاب هذه الانتهاكات مستقبلا

إضافة إلى هذا، هناك تحدّيات هائلة تتمثل 
فـــي تــعــويــض الــضــحــايــا، وهــــذه بــحــدّ ذاتــهــا 
بــحــاجــة لتخطيط اســتــراتــيــجــي بــعــيــد المــدى 

الأول  العسكري  المجلس  ظل  في  الدستورية 
بعد ثورة يناير )2011( يمكن مناقشتها في 

سياق فهم هذا »التوتر« أيضا. 
علمتني هذه الحوارات كيف أن مفكّرا مؤرّخا 
ورجـــل قــانــون وقــضــاء بــهــذه الــقــامــة، يتمتع 
التيارات  بــن  الاخــتــاف  تقبل  وحلم  بصبر 
الفكرية السياسية والأجيال، شديد الاهتمام 
فيه ملاحظاتك  بما  ــك،  رأيـ إلــى  بــأن يستمع 
النقدية لكتبه وكتاباته. شديد الاهتمام بما 
تكتب، يناقشك بعناية، ويفيدك بملاحظاته. 
ف من الجدال أو يتذمّر منه، إلا فيما 

َ
ولا يأن

ــدا. انـــتـــقـــدت كــتــابــاتــه المـــتـــأخـــرة عما  ــ ــدر جـ نــ
أسماه »التيار الأساسي في الأمة«، وتجرّأت 
فتح  مــن  خشيتي  عــن  بالتعبير  بيته  وفـــي 
الأغلبية في  إلى دين  لفاشية تستند  الباب 
مــصــر، ولـــم يــغــضــب. ونــشــرت فــي »الأهــــرام« 
بعد عام 2013 عرضا نقديا متعدّد الأوجه 
لكتابه »محمد علي ونظام حكمه«، فأسعده 
بل  إعلاميا وصحافيا.  كــان محاصرا  فيما 
بقيت للجدل فصول أخــرى وآفـــاق مــن دون 
الاهتمام. ولطالما  يفتر  أو  المحبة،  أن تفسد 
إلى  نــظــرا  تــونــس،  ناقشني فيما كتبت عــن 
زياراتي المتكررة لها وإقامتي فيها مراسلا 
ــــرام. وظـــل دائـــم الــتــســاؤل عن  لصحيفة الأهـ
ــة الــنــهــضــة ورئـــيـــســـهـــا راشــــد  ــركـ تـــجـــربـــة حـ
الـــغـــنـــوشـــي، ومـــــــدى اخـــتـــافـــهـــا عــــن مــســار 
ــوان المــســلــمــن فـــي مــصــر ومــصــيــرهــم.  ــ ــ الإخـ
ولم تكن آرائي توافقه تماما، لكنه ظل دائم 

الرغبة في الاستماع والنقاش.  
ولا أعرف عثراتٍ اعترضت علاقتي به أبدا مع 
ويوما  والتوجهات.  والآراء  الأجيال  اختلاف 
إليه نسخة إهــداء من كتابي »خريف  حملت 
ـــشـــر فـــي الـــقـــاهـــرة يــنــايــر/ 

ُ
ــــذي ن الإخــــــــوان«، الـ

ويــتــضــمــن  ع(، 
ّ
يــــــــوز )لــــم   2105 الأول  كـــانـــون 

مــا قــالــه فــي مقابلة خــاصــة مــن أجـــل الكتاب 
عـــن عـــاقـــة »الإخــــــــوان« بــمــؤســســتــي الــجــيــش 
والــقــضــاء بــعــد ثــــورة يــنــايــر، مـــع تــعــريــفٍ لم 
المتعاطف  الإســامــي  »المــفــكــر  بــأنــه  يستسغه 
مع الإخــوان«. وعندما عدتُ إلى بيته، اكتفى 
التعريف، في  بلوم عابر، معترضا على هذا 
ــادّ، ومــاحــظــات موضوعية  ســيــاق نــقــاش جــ

على الكتاب. 
رحــمــه الــلــه ولــروحــه الــســام والمــحــبــة .. هكذا 

علمني.
)كاتب وصحافي مصري(

للتعامل معها، فالأمر يحتاج معرفة من هم 
الانتهاكات  تاريخ  ثم تحديد  أولًا،  الضحايا 
المعايير  ثم  ثانياً،  معها  التعامل  يجب  التي 
التي يجب تطبيقها على هذا وذاك ثالثاً، ثم 
ه 

ّ
تحديد آليات التعويض رابعاً، وقبل ذلك كل

تأمين التمويل اللازم لهذا الأمر.
ــة الانـــتـــقـــالـــيـــة دومــــا  ــدالـ ــعـ تـــصـــطـــدم بــــرامــــج الـ
 عـــنـــهـــا راهـــنـــيـــة 

ّ
ــل ــقــ ــــات أخـــــــــرى، لا تــ ــــويـ ــأولـ ــ بـ

وأهمية، فتحقيق الاستقرار الأمني في الدول 
والثورات  الصراعات والحروب  الخارجة من 
أمرٌ لا بدّ منه، ثم تحقيق الاستقرار السياسي 
الذي لا يمكن بدونه تحقيق تنميةٍ مستدامةٍ 
وسلم أهلي مستقر، وتأتي عقبات النهوض 
بارزا  مثالا  المختلفة،  بقطاعاته  الاقتصادي، 
على التحدّيات الهائلة. وفي الحالة السورية، 
الأجنبية  بــالاحــتــالات  مــلــيّــا  التفكير  علينا 
الجوانب  العسكرية من مختلف  والمليشيات 
وبــضــبــط فــوضــى الـــســـاح. وعــلــيــنــا التفكير 
ــار الـــهـــائـــل الـــــذي أوقـــعـــتـــه آلــــة الــحــرب  ــالـــدمـ بـ
بالبنى التحتية، وفوق ذلك كله بالديون التي 
ــة، والــعــقــود  راكــمــهــا نــظــام الأســــد عــلــى الـــدولـ
الــروس والإيرانيين، لإمــداده  عها مع 

ّ
التي وق

في حربه على السوريين.
 
ّ
 ثـــقـــة، إن

ّ
ــقــــول، بـــكـــل ـــه إلــــى الــ

ّ
ــل يـــقـــود هــــذا كـ

فــي  ــة الآن  ــاريــ الــــجــ الـــجـــنـــائـــيـــة  ــات  ــقــ المــــاحــ
أوروبـــــا، أو الــتــي ســتــجــري خــــارج ســوريــة، 
الــعــدالــة الانتقالية  ا مــن مــســار  ليست جـــزءً
الــســوريــة إطـــاقـــا، فــالأخــيــر لا يــبــدأ إلا في 
سورية، ومع عملية الانتقال السياسي من 
الديمقراطية  عهد  إلــى  الديكتاتورية  عهد 
الــدول  حاولت حكومات  ومهما  بعدها.  أو 
آثــار  تضخيم  الــدولــيــة  والمنظمات  الغربية 
هذه الملاحقات والأحكام وتعظيمها، فإنها 
ــهــا مــن باب 

ّ
ا حقيقة الأمــر أن

ّ
لــن تحجب عن

من  ف 
ّ
وللتخف أولًا.  الــســيــاســي  الاســتــثــمــار 

ــأة تــأنــيــب الــضــمــيــر عـــن الــســكــوت غير  ــ وطـ
المستمرّة  السورية  المحرقة  المــبــرّر عن هــول 
مــنــذ عــشــرة أعــــوام ثــانــيــا. ولمــحــاولــة تــفــادي 
ار الــعــصــر بلا 

ّ
شــرعــنــة إعــــــادة تــأهــيــل جــــــز

منازع بأدوات قانونية ثالثاً. وفي النهاية، 
بــدّ مــن التضامن مــع مجدي نعمه، ومع  لا 
أو  العنف  أو  للتعذيب  يتعرّض  إنسان  أيّ 
الرسمية أو سلطات  الإهانة، من السلطات 
الأمــــر الـــواقـــع فـــي أيّ مـــكـــان. ولا يــتــعــارض 
ــــوب مــحــاكــمــة مــرتــكــبــي  ــبـــدأ وجــ ــذا مــــع مـ ــ هـ
الانتهاكات أبداً، بل يتكامل معه، ومع مبدأ 
 متهم حتى تثبت 

ّ
الــبــراءة المفترض في كــل

إدانته بحكم قضائي مُبرم.
)كاتب سوري في برلين(

علمّني طارق البشري... ذكريات في بيته

إسلام علوش... القضاء الأجنبي والعدالة الانتقالية السورية

مفكّر مؤرخّ ورجل 
قانون وقضاء يتمتع 

بصبر وحلم تقبل 
الاختلاف بين التيارات 

الفكرية السياسية 
والأجيال

نقده الطبيعة 
السلطوية لنظام عبد 

الناصر لم يمنعه من 
التعبير عن تقديره 

منجزات هذا النظام 
الوطنية والاجتماعية

الملاحقات الجنائية 
الجارية الآن في أوروبا، 

أو التي ستجري خارج 
سورية، ليست جزءاً من 
مسار العدالة الانتقالية 

السورية إطلاقاً

 لا بدّ من التضامن مع 
علوش، ومع أيّ إنسان 

يتعرّض للتعذيب أو 
العنف أو الإهانة، من 
السلطات الرسمية أو 
سلطات الأمر الواقع 
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